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نماائها

يعني؟ذا

تبدميبملاك!يرأ!ئماحديكنلمقريبةفترةحتىإئهط

عةعلىأوروبا!ل!انففيبالحوار.ولا""الحضارةنهوم

مواجهـأربعةمنذتتبلورملامخ!هاابتدأتلىوليةمنة

عاعالةتطورأا!ثرالحضارةتبدوالغربئةحضمارة

وةخ!أنتريداقىالأخرىللحضاراتنموذجأ

يوبلمبوجودواضغوعيهناكيكنلمبل.الهمحبئيةر

مست!بقدرالآخر،بالبعضبعضهامقارنئهالجزة،يمكن

ارققماءالحضارةبأنالفربيينعامةلدىقويإدهـأذ

بفض!ماوانالتحضمص،رمزهيأ!ي،عامةلحضارة

1(ابداالتقنيوالانحطا!طللهمجلفاستمرابىصوحى

الصأمعالذفاهمإذن،يكن،لمالمطلوبات.الأخلاق!
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مفهوبخكانالذيالزمنهوذلككان.لأخرة

معيتمئزيكنولم،كونيةأوعموصئةسمةيأخذ

لوكماتتجفىالحضارةكانتفلقد."الثقافةلأ

متظوماتمعيتماهىالذيذاكهو،الثقافةمنا

والاعتمابىالإنسانباحترامخمشعفقةأو،إنسانتة

في،النبيلةالأصلئةوأخلاقيتهوحريت!وعمليمايله

الإنسانفيهايبدوأوالإنسانتقرنمالثقافةمن!

عمياء-غريز؟و2طبيعةاوالهبمامن

والإسلامئة،العربيهالبلاذومنها،الأوروبيةغير.

لمسيرة،وجوذهناكيكقلمإذ.للحضارةلفهوئم

عنتعتروالأخلأقيّوالسياسيّالتقنيّللتطورلحةٍ

أعلى،مستوياقيإلىالاجتماعيونظامهبداتهن

المفهومهذامثليوجدلم.ومطلوبوابمأخمارقئئ

العمسرفيالأ!ل!بئةالتار!خئيةالفلسفةبن



ههما،تشماعدة،لمعا،./ة"9"الحضامصطل!نستخدكلفن!.،الألدء،العو"دمنظو!/ماا.،الانسامصائا/ادتئط!/التعوعلحما

الإسلاميةالفلسفةوفي.طبيعيأوإلهيئأؤل؟إلقوالمتكرر

تعبيرأإلاًالأرضعلىالانسانمصيرُليسباطنيّأ،أوضمنيّآ

فلا.الأبديهعالمالآخر،العالمإلى4الانتقايثبعهامتحانص1عن

سياقيفيإلآتطهرأنالتاريخيّالتقذملأسطورياتيمكن

النقدُآئجبهماهيدهريةٍ،أوماديهلملاؤاعية،أوضمئئةفلسفةص

.الدينئةالفكرةهيمنةكسرمنعنهنخموماالأوروبيالكقلأني

العربيّالقاموسفيفهي"حضارة"كلمةأما.التقليديّشكلها

"الخضتر"منمشتقةوهي"،"حاضرةلكلمةمرادفةالكلاسيكيّ

وعندما(.الباديةسكان)أي"البدو،اعكس(المدنسكان)أفي

التقذمأيبلغتنا،الحضارةمفهوميشثبهعماخلدونابنتحذث

كلمةاستخذم،للمجتمعاتأوللانسانوالمعنؤيالمادي

ازدهارإلىثمُومنالأرضعمارةإلىتشيرالتي"،العمرانا

هذاإلىنطرلكئهوالأفكار.والصناثعوالفنونالعمران

دوراتضمندورةمنهجّعلكلاسيكيّمنظوبىمنالازدهار

بالطورعنده"الحضارة))وارتبطمت.وانهيارهاالدولةنشوء

وتزدادوالأذوان،العوائدُفيهترقالذي،العمرانمنالأخير

خلدونابنعندمرتبطالعمرانإن.ورفاهأذغةالمعيشةأنماط

ذلك،بموازاةأيضاً،اكتشفولكئه.واستقرارهاالدولةبنشوء

وبين،الدولةلاستقرارالتابعالازدفارهذابينأساسئةكللأقة

خلدونابنيقتربالناحيةهذهومنالعفمخئلَانقطاععدم

منالحضارةإلى.تئظرالتيالحديثةالنظرياتبعضمنلمحخيراً

البشريه.والتقنيةالمعرفةوتراكمالعلمتطوركنظور

وأ،الحديثةبالحضارةالمسلمونالعربُاصطدموعندما

لموالفكر،للحياةجديدآنموذجةلهميبدوسوفجما

الجديدةالخبرةلاستيعاب""الحضارةكلمةهستخدموا

فمئزوا.""المدنيةكلمةاستخدمواولكنهم،بالحضارةلمتعلقة

استخدمواأئهمغيرالإسلامئةوالمدنيةالغربيةالمدنئةجمت

الارتقاءبمعنىأي،العامالتمدنبمعنىأيضآ"،)المدنيةظمة

محمدفعلكما،من.ذلكانطلاقأ،المقارنةحاولواأو،قازنوا

المسيحئة)1(.وفيالإسلامفيالمدنيةبينلبده

في")(الحضارةمصطلحإلىاللجوءازديادمنوبالرغم

"لمفإئهسواء،حدٍّعلىوالشرقالغربفي،الحديثةلنقاشات

بينومن.الحضارةمفهوملتحديدجدثةٍمحاولةصأفيحصل

بينبوضوحمئزتٌالألمانئةالثقافةوحدهاالغربئةلثقافات

يتعفقماكلالأؤلالمصطلحّفضفن!ت":الثقافةوا"الحضارة

تعفقماالثانيوضفنتي،التقنيةالبشرئةالمكتسبات

يزالفلأالأخرىالثقافاتفيأماوالأدبيهالفكرئةالمكتسبات

الواحدّيستخدمماوعادةالمصطلحئن،بينكبيزخلم!طاك

المعاصرةالعربيّةالثقافةفيأماتردلمدء.أفيدونمنالآخركا!

،2ط،والنصرانيةالإسلامبينوالمدنيةالعلمعبدهمحمدانظر-

مقهوتممنبديلاًأفيهمجيّ،هومامعبالمقارنةمتحضئر

الماضي!القرنمصلحواستخدمهالذيالتمذن()أو"المدنية"

"غيرُأو"حضارية"بأئهاوأفكازناسلوكاتبااونطفنافننعث

معبالمقارنةجماعةحياةاسلولبئيمئزماتشئملكما".حضارية

عربية"حضارة"عنالمعنىبهذافنتحدّث"أخرىجماعة

فيفاجماعةٍمشاركةأيضأوتشمل".غربيةحضارةو

بالتاريخالمتمئزةالعلاقةمننوعأثئم،ومن،البشريةالحضارة

لناأنّبمعنى"،حضارةاصحابُ"نحنفنقولالآخر!أووالعالم

مناولسناللئذ،الئدّمعاملةمعاملئناوينبغيالمجدمنقسطأ

البشريالتاريخفيوافربقسطتُسهملمالتيالشعوب

نستخدمهالذي"للحضارة"السائدالمفهومأنّوالواقع

حديثين.مفهومينبينالمزجثمرةهوالثقافاتجميعفياليولم

الحديثة،الانتروبولوجياعلوممنالمستمدّالمفهومهوالأول

خلالمنلحياتهاالجماعاتتنظيمأنماطعلىركزتالتي

"الحضارةو"الثقافة"فصارت.الثقافئةنظمهاعنالكشف

،االحضارة"مصافإلى"الثقافة"رُفعتأوواحد،بمعنى

بجماعؤالخاصنالتنظيميّالنمطمصافإلىهذهوخفضتي

وأصالتها،الثقافاتاستقلالئةعلىالانتروبولوجياأكدتوقد

.أخرىثقافةمنأفضلثقافةوجودفكرة-كئممين-فحطمت

المستمدّ!الثقافيّةوالتعدٍّدئة"الهويةمفهومهوالناني2والمفهوم

الهيمنةلرفضالقرنهذاشتهذهاالتيالعقانديهالصراعات!ن

هكذا.لهاالتاريخيّالاستلابمنالتحزرأوالغربيّةالثقافية

"حضارة"بلنفسهاتطالبكبيرةبشريهجماعةكلّأصبحت

الجماعاتمعوتساويهاعداها،عمّاتمثزهاخاصةسمتقلة

صارتالمعنىوبهذاالتاريخيةالموقعئةفيالأخرى

لقيموالأفكارمنالخاصةالمنظومةلمقهوم:رديقة")الحضارة

التيوالاعتقاداتوالأداءالتنظيموأنماطوالسلوكاتتالمعارف

بها"خاصأرصيداًلهاوثخعلأخرىجماعةعنجماعةتميز

اًسرارها.ومقتاخجماعةكلشيفرةهناالحضارةاضحتقد

حاجتينعلىللرذإطاراًإذن،"،الثقافاتتعذد"مفهوئمشكل

فيالنفسي"1الانعتاقالأولى.تماماًمختلفتينولكنمتزامنتين

للثقافةوالتبعيةالاستلابمنسابقاًالمستعمَرةِالمجتمعات

الاستلالبوذاك.التبعيًةهذهعنالتعويضنبالأحرىأو،الغربية

إيجادها.علمىالعملوربمامفقودةٍثقافئةاستقلالئة!تأكيد

منالسائدةالغربيةالمجتمعاتفيالانعتانهيالفانية3

الذيالمزريالمصيرتجاهالغربئةالبلادفيالأدبئةالمسؤولئة

الذنب1عنقدةمنوالتحلل،الناميالجنوبعالئمويلاقيهلاقاه

عصربناء،زوحفيالمفهومُهذاآسهموقد.السابقةلاستعمارئة

شعوبجميععلىالحديثةالدولةنموذجوتعميمالوطنيّ،لتحرر

الحرببعدماحقبةشهدئهاالتيئالاستقلالآتبعدالعالم



ه

حاجتيرعلىللرذإطارأشتى(،الثقافات"تعذد

المجتمعاتفيوالانعتاقالذرييةلمللثقافةلتبعيةامن

سمةالثقافيّبالتعددالاعترا!صاروهكذا.الثأنيًةلعالمئة

وصارتاليونسكو.مثلالدولئةللمنظماتالثقافئةلسياسات

شخصيةتعكسالتي"الوطنية"الثقافةالواقعفيتعنىالثقافة

فيهاوالبحث"الهوية"في(الحديثصاربمماالأمةلدولة

فيالوطنئةوالعقائدالسياساتأهدافمنوتعميقّها!تطويزها

مقدمة،االثقافات"تعادعنالحديثاوأصبع.التابعةلبلاد

تعتبرأنيمكنأئحناوالواقع.الحضاراتتعادعنلمحديث

الن!سبيه"مفهومعلىالمبنيئالثقافئة"،)(التعذديةمفهومكتشا!

مفهومحسابعلىالحديثةالانتروبولوجياطورئهالذيلثقافثة"

التيالوطنئةالدولةحقبةلاستكمالتجسيد%"،الثقافةكوني!ة

ل!فسه.الوقتفيلهاوانهاغعشرالتاسعالقرنفيشأث

فيفيهادخلتقدالتابعة1المجتمعاتإننقولأن!نستطيع

الخروحفيالصناعئةالساثدةالمجتمعاتبد)بالتيللحظة

القومئة.بعدماعصرأو،العولمةعصعرفيوالدخوليط!ا

الحضارئةالحربدعاة-1

بالمساواةالاعترا!الثمقافيةبالتعدديهالاعترا!يهعنيلا

ولكنّ.بالضرورةالثقافيّالتقوقلمبد!رفضأأو،الثقافاتجمط

الثقافئةللهيمنةالنسبيّالانحسمازتغكسالاعتراف.لك

تلبي!ةعلىقدرتهالعدمنتيجة،العالمفيالمطلقةلقربئة

الاستعمارئيماالسيطرةمنتحرزتالتيالمجتمعات!اجات

نق!شهاتقهمكي[المجتمعاتلتلكآيألهابذلاضار

متمسدتقلة،كمجتمعاتتوجدكيّأيذاتها،منتتحعق

بناءعلىيساعدهالذاتهاتمثيلمنأفيبها،خاصنصور

خا.ور.554ة-.ة-"ة.*ه511..ول،-."اةا!!".2."ةا:ولاا،!..ة

حوارأنّكذلكالثقافئةبالتعذدئةالاعترا!يعنيولا

هيالثقافاتبينفالعلاقات.ضروريةأوحتميةمسا"لةلحتهافات

هيليستالثقافةأنذلك.المجتمعاتبينللعلاقاتنعكاسُ

المهتمونالأفراذضيميهاومن-المجتمعاتٌبلتحاورقي

الطبيعئةوالعلاقة.الجماعةشؤونعنالمسوولونأوالحوار

وتوأصل،معأ:صراععلاقةبالضرورةهيصتعذدينفي

منقرابةفلأ.القريبمعوتواصل،الغريبالآخرمعصراع

حدوذتبنيهويةٍدونمنصراغولاالآخر/يبنيصراعون

الهمنأنما!طبعذةالتاريخعبرالبشريةمزت،هنتنغتوننظرئةحسب-

الباردةالحربحقبةطبعتالتيالعقائدئةالحرفيغز!تنمالمستقفة

المودحتىفيه،تتواجهعهدأننتظرأنينبفيوقكذامختلفةثقافمبما

ومنظورقيمهاوفرف!،أخرىعلىحضار؟انتصارسوىمخربم

فيالنجاحشرطالحضارئهبالخصوصئةوالتمسذالثقافيوالانغلاقُ

سابقأالمستعقزةالمجتمعاتفيالهفسيئ!تاق

المزريالمستعمراتمصيرعنالأدبيةالمسؤوليةمننجة

وأ،الثقافاتبينالصراعوموضوغ.والصديتيوالقريبالذاتي

الرأسمالعلمىالسيطرةهو،الثقافيالميدانفيالجماعات!ين

الذيالتثقفهوأو،ثقافةكلرصيديشكلالذيالرمزي

العلاقاتشبكةفياستراتيجيةٍموافععلىالسيطرةضشدعي

هوالصراعموضوعإننقولوعندما.العالميّةالثقافتةالموارد3

معخلع!أفينستبعدلكيئفذلكالرمزيالرأسمالعلىلسيطرة

الثقافاتبينالصراعبينتربطالتيمالشهيرةقئتئغتوننرضية

منف!تجعل،الجماعاتبينالعامّالصدامأوالحربيين

للنؤاعاتالأوكالمصدرالثقافيالتعادأوالثقافيّالاختلاف

علىالصراغأوالثقافيّالصراعأنفالحقالعالمتة*-الحووب

تسمتخدمهاالتيتلكعنتختلفوسائلعلىيقومالثقافة

أنقشهمالناشيدركاندونمنيوبمكليجريوهوالحربئ،

والأفكاراللغاتنفوذدائرةتوسمعخلالمنوذلكأحيانأ،تلك

الاستهلاكوأنما؟وآلصيخوالأسهماءوالرموزالإشارات

والتسأهيلالتنظيموأساليبوالأذواقوالفتونوالآداب!الطسلية

المجتصعاتأدلخلمتسواءمستمرّوهو.إلخوالسلوكالإدارة

فيه)11.تدخللمأممسفحدولينزاعفيالثقافةلمختلفة

اعني،هنتنغتونذكرهمابالضبطهوسيحصلماأنّبيد

الثقافيّالصراعبين:الدوليينالفاعلينمنالعديدلدىلخلمل

والصراعالعصدور،جصيعفيقائمةحقيقةيشتهللذي

للاختلافانعكاسأباعتبارهماوالمواجهةالحربأي،لشامل

سيعح!الذيالجديدُالمصطلغيعترالخلطهذاوعن.لثقافي

"صراعوأعني،الأخيرةالعشرالسنواتفيالعالأستخدامه

هذاويتضغن".الحضاراتحوار"نقيضهثحم"،لحضارات

تيثئهدهاالتيالنراعاتإنّتقولالتيالمضمرةلخلالفرضية

واالسلمطةأوالعالمثةالثروةتوزيعسوءعنناجمةليسضلعاتئم

أنماطوجودعنناجمةفيوالمعنوييما،الماديةالوطنيًة،لثروة

نماذبخوجودأيّ،والقيموالسلموكللمتفكيرومتباينةٍختلفة

بينالصراعبأنالمضمرةالفرضيةهذهوتوحي.للهويةخلالفة

سيطرةإلىوالطامحة،تمامأوالمستقفة،الخاصةالهوياتلذه

الثروةعلىالصراعأصلهوالآخر،البعضعلى!ضها

حتميئصراعالصراعهذاوبأن،الثقافئةوالموارد-السلطة

مختلفةجماعاتٍبينصراعأيّحضارك!،صراعإئهيشامل:

الأممبينالقومئةالحرولثجاءتثم.الدينئةالحروفيعنهعئرتٌالأولنمط

أنساقبينالحربشتىالبشربينالصراغفيهايأخذحقبةندخلحن

أفيالحربهذهلمثليكونلاأنالطبيعيومنوعلمئةوقوئةكبيرةراتٌ

التعصئمثيصبحالحالةهذهوفيالمنكشرةأوالخاسرةالحضارات،



وسلولكيفكرينموذجفرضأوخاصن،نموذجتعميمُط

الحروبوليست؟الأخرىالثقافاتعلىماٍلثقافةٍطلاقي

الذييئالثقافالصراعلهذامظاهزإلاالأخرىشاعات

وباختصار.الأؤلرهانهوالعالمالحضارةمصيرتحديذ؟

[المضمرةالفرضيهتلكأبحسبالصراعهذافيالمطلوب

علىنموذتجهاتفرضسوفالتيالحضارة-الثقافةتعيين

الإنسانيه.الحضارةبمصير-ثمُميئ-وتتحكم،ها

العالمئةالصراعاتبينالربطفيالاتجاة،هذايلتقي

الكلاسيكيه،الحداثةشهدتهاالتيبالأزمة،الثقافيةكمراعات

)أيالكونويةوالأفكارالتاريخيّالتقدٍّماسطوريةأصاب

تقهقرمن(والتاريخوالإنسانئةالإنسانبوحدةتنادي؟

النظامقدرةأساساًمشتالتي-الأزمةهذهراققوقدحاء

علىاًي،للناسالعينيهالتقدٍّموسائلتقديمعلىالراهنديث

مقدّمهاوفي،الواقعفيالبرجوازيالكلأسيكيّالنموذجلجم

الجماعاتانكفاءالأزمةهذهرافق:أقول-العملفرصبأ

وتثمينها.الهويةمسألةتقويموإعادةنفسها،على!موعات

الكرةعمومفيعامأقؤسأالجزثيةوالهوياتالهويةبناءإر

الفعلئة.التاريخئةالمكتسباتلغيابرئيساًوتعويضآضئة،

بناءوإعادةِالهوئةعلىالجديدالتأكيدهذاإطاروفي

منالعديدُالتقىوالقوموييما،والدينييماالقبلثةالتقليدثة،يات

والصراعاتالثقافيةالصراعاتبينئضاهيالتيشراتيجيات

إخفاءفيمصلحةلهاتجدالتيأووالسياسئة،تصاديّة

"حربنسميهأنيمكنماوتطوييى،الأولىغطاءتحتنية

يعنيأنيمكنولا،نظريفي،الحضاراتصراعفليسية".

ثقافاتهافرضأجلمنالشعوبصراعأنهعلىفهما

الهوية.علىوالحرلب،الهويةحرلب-.سوىتفكيرهاذح

استراتيجيةهىالأولى:اثنتانالاستراتيجيّاتهذهأهممن

تريدالتيوهي"القائمالدوليّالنظامفيمحافظةالأشدّى

هفشثجماعآتعنتمئدر.التيالهمجيهالفغلوردككان؟

ذاتيةٍحروبفيودخلتمعنويأوماديإطابىكلعننلعت

وترذالنظامذلكتناقضاتتطمسأنتريدوهي.لهايةط

،المدفرةالحروبلهذه(الثقافي"المصدربإبراز،عنهوولية

عنهمسؤولأيكونأن2لأحديمكنلاالذي""الطبيعيئلمصدر

الراديكاليةالقوىاستراتيجيّةهيوالثانية".التاريخ"ى

علىالشاملةالحضاريةبالحربتردّوالتي،للنظامعداءثر

تشتئالتيالقوىفهذهبالدمار.لهاشاملاًتهديداًمتبره

مثاتهاالإسلاميةالمنطقةفيالرديكاليةالإسلأمئة-كاتٌ

ذاته.!الحوار"مفهوملا"الحضاراتأوالثقافات"حوارمفهومالمقصود

الفلسفالفكرةهذهؤرثتوقدالمعرفةإلىللوصولالأوكالمنهبئالحوار

النقديهالفلسفةقبلمنمجددأاكئشيفثقدوالسياسئةالاجتماعئة

والنجاحقيممقابلفيوذلك،المتأزمةالحداثةتأسيسلإعادةوالتراضي

الذيالدمارإلىتثظرالقريذ،ولاالوحيديكنلمدىان!ى،

وكأنهمجتمعاتهافيالقانمالعالميّالنظامسياساتدثه

ومنوتقاليدها،وثقافتهاهويتهاعلىالقضاءإلىتفدفمرة

اخر؟ثقافنونموذججديدةٍهويةٍفرضأجلمن،وجودهاعلى

القوىتلكاستراتيجيةآبحسبالدمارهذامواجهةيمكن

هذائنتجالتيالخصمللهوليةمقابليبتدميرإلاديكالية(

فيرأيناكما،الهوياتأوالحضاراتحربُثولذلك،ر.

منأيّالآخر،لهويةمتبادليتشويبماحربفي،الماضيةطوات

القوىشئتوكماصورتبما.وتسويدالآخرأتشييط[شيطنةل

تشويبماحربئ،تزالولاوأميركا،أدد!بافيوالعنصريةطفظة

العربيهجماعيهءللشعوبهويةٍمرتكزباعتبارهالإسلامضد!ة

والهمجئةوالإرهالبالعنفوبينبينهموخدّةاسلأمئة،

الراديكالئةالإسلاميةالحركاتشنئت...،والمرأةالطفلططهالي

التيالغربيّةالحضارةضدّ،تزالولاأدبياتها،فيمنظمةباً

والعنصرئةوالعنفواللاأخلاقيةوالإلحادبالكفرئها

بأئهالجانبينعنديقشرشيءكلّباتالمنظورهذامن

حربئالعراقفحربئ.الحضاريهالحربمظاهرمنالر

متليمنالحجابووضغ،كذلككولسوثووحربئ،سارية

العواصممسجدءفيإقامةأوالمدارسفيتلميذاتح

حربئبل،الغربيةللحضارةحضارفيتحدٍّروبئة

البلدانبعضفيكنيسةبناءتظهر،وبالمثلضارئة.

مشكلةإن.والحضاريهالوطنيّةللارادةتحذوكأئهطلامية

شيء،حولكلتركزأئهاهي"الحضاريةالحرب"ورحة

ماكلّفيصبغ،الهويةهذهفيهتشيىالذيالوقتفي3ية،

والثقافئةالقولميةالخصوصيةأوالهويةهذهيضسأنن

ومنطمةٍمتكاملةشاملةحربمنجزءاًبعيدأوقريب

الهوية.عصابباختصاقيإنه،.الجماعيةالإبادةإلىف

الثقافيةالاختلافاتومسؤولية،والحربالحوار،ا

توجدلابأنهللإيمانأيّالثقافتة،للنسبتةيمكنمابقدر

منأخرىثقافةميئأفضلثقافةأوشاملةعامةثقافةث

للتكوينمختلفةاشكالّهناكوّجدت)وإنالمبدأ!ث

فكرةإلىتقودأنالنسبيةلهذهيمكنمابقدرأقولل:،فيّ(

كذلكتقودأنيمكن،مختلفةحضاراتبينالمفتوحةسب

بينهامافيالحواروضرورةالثقافاتتعايشبىفكرةِ

الحوار"فكرةبدأتوقد.التعايشهذاأشكاليأفضلقيق

الصراع"فكرةبموازاةوتتطؤرتنتشر"الثقافات

المنظماثتلقّفهاقنأفذوكانمولاجهتها)1(.وفيضاليئ"

منوجعلتالمحاورةعلىئنيثالتيالسقراطيةالفلسفةقبمقديثم!وم

النطمتأسيسإعادةفيالحوارقيمةلكن.ماركسإلىهيجلمنية



--------------------------
والمعتددالإصلاحيةالنخب

الم!القوىتطرحهاالتيالحضاريةللمحرب

يطمحأئهيبدوالذياليونسكومقدّمهاوفيالدولئة،لثقافئة

ندوةٍأؤلغقدوقد.الرئيسبّةعقيدتهالقكرةهذهجعللى

لشبونة.في0991اكتوبرفيالموضوعحولكبيرةكلالمئة:

التضامنأجلمن"عنوانتحت،طموحةثانيةندوةغقذ

51-13في"،الثقافاتبينحوارسبيلوفيالتعصئب!ضد

جمهوريةعاصمةتبيليسيوفي،5991)يوليو(موز

فريدريكاليونسكومديرمنكلإشرافتحت،!ورجيا

وصذرشيفاردنازي،ادواردالجيورجيةالدولةورئيس!صايور

بعنواناليونسكومطبوعاتمنكرًاسُالتاليالعامفيكنها

العديدُربطوقدحوار؟.أمصراع:الحضاراتبينقاء

"الثقافات"حوارموضوغالندوةهذهفيالمتدخلينش

وتفجرالباردةالحربنهايةأعقبتالتيالعميقةالتحؤلات

والغربالشرقبينالتقليديالاستقطابكانالتيلصراعات

بص!مبالانفلاتومننفسهاعنالتعبيرمنفتعها!

"الحوار"بشأناستنتاجاتهاالندوةهذهتجتتوقد!طقها

للعالمالرئيسئةالسمةأنّمفاذهاأساسية،معاينةٍكلى

قدرةضعفهيالباردةالحربانهيارعنالناشئلجديد

وبيئتها،محيطهاعلىالسيطرةعلىجميعهالمجتمعات

هذاوأنّ،الدوليئيئالاستقراروعديمالتفت!بمخاطرلاتفافمُ

وأالقياداتبعضيشخعأنإلايمكنلاالمائعلوضع

الفوضىاستغلالعلىوالاجتماعئةالسياسئةلمحثوعات

وأنقشهافرضىسبيلفيالنسبيئالوزنوانعدايمعنامية

أنّتعتقدجديدةٍمواردعلىالسيطرةِأونقوذهادائرةوسيع

مأ/أراضيكانتأسواءلهاوءالاحتفاطتياححازامكانهـا

الاهتزازهذايطرحهالذيوالسؤال.معنويةأوماديةواتء

حوار؟)1(.أمقتالٌ؟الحلماهو:الجيوستراتيجيّالوضعي

للكوليتةالعراقيّالا!جتياحوبينالوصفهذابينالصلةهيواضحة-

فيهاو!جدربمابلالمخاطر،غيزهذاالجيوسياسيئالوضعاستقرار

!االوضعياتبناءبإعادةويسمح،النابعةوالبلادالقاراتفي!كبوتة

االمانيا،توحيدعلىالاهتزازهذاساعدأوروباففيالتقليدتةالدولية

مناوكانالسابقالشيوعيّالنظامظلفيالروسئةالهيمنةنيرمن

صراع!فييدخلأنبدلىدولهبينالاقتصاديّالاندماجحلقاتلتعميق

"إنال!مارات.وصراعالإسلام2كتابهفيالقديديأحمديقول-

!حالإسلامئةالحضارةنرىبينماوحقدءوعدوانجبايؤحضارة

!عالحوارإلىتدعوالتيالإنسانحضارةهيوصراعحقدىحضارة

الخطمحلهم،الناسكلالناسالأنبالعالمينالرحمةإلحاقوتبتغي

وأرقاتم!المخذرات،تعاطيأرقام"وخذ.ويضيف"الإنسانانمسانثة

!افيإلابالغاياتالوسائلتحتمعلابل،مفقودةالغاياتفإنللوسانل،

بديلؤ؟ترالحضاارحوا()ح

المحليةالمتطزفةالدينيةوالحركاتالغريية

وماتزال،عملتالتيالوحيدةليستالدولئةالمنظماتلكنّ

بينها.فيماواللقاء"تالحضارا)(حولارفكرةنشرعلى،نعمل

الهويةمفاهيمحولالمتزايدةالصراعاتمواجهة!ي

أوساطفيمتزايداًجمهورأالفكرةتكتسب!أيديولوجيّاتها،

هذهانتشارأسبابومن.والسياسئةبل-الثقافيةلنخب

للنزاعاتومبشطسريعتقسيرتقديمعلىقدرئهالقكرة

المشاكلعلى-ثئممن-والتغطية،وهناكهنالمتفخرة

البلادوفي.الصراعاستمرارإلىتذفعالتيلحقيقئة

حوار"مفهومالمتنورةالنخبُتطرحوالإسلامئةلعربئة

جهةمنتطرحها،التيالحضارتةللحربكبديل"لحضارات

حرقيتبررأنتريدالتيالغربيةالمحامظةالحركاتولى،

المحلية،المتطرَفةالدينيةالقوميةوالحركاتالعالمئة...لهيمنة

ونقوفيهاسيطرتهاتأكيدإلىتسعىالتيوهي،ثانيةجهةش

التعبئةخلالمنالداخلفيوالايديولوجيئلسياسيئ

فإنوهكذا.الخارجئةوالاعتداءاتالعداواتضدالتحريض

النخبقبلمنتُستخدم"الحضارات"حوارإلىلدعوة

لقطعالإسلامئةالعربيًةالبلادتلكفيوالمعتدلةلإصلاحية

المعنىهووهذا،والراديكالئةالصئدامئةالقوىعلىلطريق

الرئيساقترحهاالتيالدوليةالندوةلمشروعلأساسيّ

،المتحدةللولاياتالأخيرةزيارتهأثناءخاتميمحمدلإيراني

المتحدةالأمممنظمةلهاوالإعدايىبتنظيمهاقبلت!التي

العربمنكبيزقسمٌيعتقدكما".الحضارات"حوارحنوان

الحضاريالحواروسيلةاستخدامالممكنمنأنّ!المسلمين

السوداءالصورةتغييرأجلمننفشهالغرببهيناديلذي

أجلومنبل،والإسلامالعربعنالغربيونيصوغهالذي

التيوالقيمالإسلامئةالعربيًةالثقافةبتفو!الغربقناع

حملها)2(.

اهتزارفييرىأنللاوضاعاخرلقارئالممكنمنلكنالفانتةالقليلة،

كانتطاقاتيحزرالكبرىللدولالشاملةالسيطرةفتراخعٌكبيرةوائذ

الهيمنةاستقرارُيستدعيهالذيذلكعنيختلفمنطتيأساسعلىطمية

الوسطىاسيابلمدانمنالعديدتحريروكذلك،والشرقيةالوسطىوروبا

الفرصةهذهمنيستفيدأنوعيأأكثرقياداثلهتوفرتلوالعربيّ،لم

داخلمية.رة

إئها.الإنسانعلىوتسئالإنسانوالصراعالقولةحضارةهيلغرب

وليستبالآخر،واعترافيواحتسابايةٍوهدوحبرحمةحضارة،سانيًة

الدين،فيللإكراهوتتنكر،الحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوةوتعتمدمواء،

وتحقيقالاختيارحريةتحميحتىتشزعإنماالإسلامفيوالقوةاويّ

امتلاكهارغم،المجتمعاتهذهأنلتكتشف،والسئفاحوالاغتصابنف
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مناساسانابعاالبننمربينالنزاعيكنلملومادالكن

الاختلافهذامنكبيرًجزءٌكانإذاأوالثقافيّ،لاختلاف

المصالحفيحقيقئةٍاختلافاتلمعنناجمآنقش!ظقافيّ

والمعنوية؟الماديةوالمواردوالإمكانئاتوالطموحاتالمواقع

حوارُيتحو!أنمن،الحالةهذهفيخطر،هناكلجس

طريقةٍإلى،الواضحةالإنسانئةسمتهمنبالرغم،لحضارات

تكمنالتيالحقيقيهالمشاكلمواجهةمنوالهرلبالوقمتشمرير

بينلاالبشربينوالحروبالصراعاتتفاقموراءالفعلَ

محاولةالحوارُ"()ذلكيمتلوأن،والحضاراتمثقافات

منالرئيسبّةطاقتهاتستمدّلالصراعاتالوهميّطجاوز

هذهإليهاترتكزالتيللثقافاتوليسالهويةفيلاختلاف

أنلوالحاليكونماذابلإثارتها؟فيكبيزدورًاجموياث

بينتطائقولاوجأمدأ،ثابتأشيئأليستنفسها"الثقافة

حوارنجئبأنيمكنوكيف"؟"الهويةومفهومصهومها

خطز،المختلفةالثقافاتأصحاببينالحوازأو،لثقافات

للصراعاتالحقيقثةالأسبابعلىللتغطيةوسيلةإلىا!حؤل

خلالمننفسهالوقتفيإنتاجهاإعادةخطربل،!وليًة

الحروبعنهوثةءوتعبيرُنزاعاتٌأئهاعلىوتصويرهامئئها

إلىوأسبابهابأصولهاترجعنزاعاتٌبالظعكيدفهناكلثقافثة؟

ثقافئةوتعبيراتٌأنماطكذلكوهناك،الثقافئة!ختلافات

تاريخطنعتالتيالمستمرةوالحربالصراععن(جمة

"ثقافةتسميتُهايمكنالتيوهي،القدممنذالبشريةلمجتمعات

الإنسانيه.الثقافاتمنأحيانآمهمآئعداًتشكلالتي"محرب

الاختلافاتبأنالاعتقادإلىذلكيدفغناألأينبغيلكن

نأولا،البشريهالمجتمعاتبينالنزاعاتمصدرُهيلثقافية

معظملدىالعداءروختغديالتي"الحرب"ثقافةعلىلقضاء

حتمأسيقودالمنافسةالمجتمعاتمنغيرهاتجاهلمجتمعات

الدولئة.الحياةمننفسهاالحربإنهاءلى

ذابالأخرىالجماعاتتجاهوالجماعاتالأفراد!لوك

علىيقومللذاتتصورُالهويةإنبل.أيضآهيالثابتةمهوئة

لحاجاتويستجيب،الثقافةدائرةداخلمحذدةختيارات

العلاقةخلالمنإلأيتعئيئولا،والزمانالمكانفيلتموقع

مفاوانطلاقأالغير،معبالمقارنةللأناتحديذإئهاخر:ح

هذهتثيرهاالتيوالمسائلالأناإلىبالنسبةالغيرُهذامثله

جماعةتصوغهاالتيالصورةأيالهوئة،ومضمونلعلأقة

)وهيفيهاتظهرأنتريدالتيأوولنفسها،نفسهاعن،

لغيرها(،نفسهاعنتصوغهاالتيتلكعنبالذكيدختلفة

وبحسبفيهانفسهاتجدالتيالوضعئةبحسبتبذل

ومتحزكةديناميكيةصورةفهي.خلقهاتسعىالتيلرهانات

مستديمةأوثابتةوخصائمنلصفاتانعكاسُلا،ستمرار،

مقترضثقافيبرنامج،بيولوجيفي،نمة

لمسهاعلىمعلمهم!طومهالتعامهليستلاليهجههومن

قائمأنظامأتشكلبحيثالحضارئةصيغهاعلىمنطوية

،طفراتولاتغييودونمن،والمكانالزمانفيومستمرأذاته

مناوئة.أومعاديةٍأخرىحضارية-ثقافئةنظبممولاجهةي

"الحضاراتصراع"دعاةيتصورهاكماالحضاراتن

فيالأخرىتجاهمنهاكلّتقفمتناحرةقبائلوكأئهابدو

جدأبعيدةالصورةوهذه.وهمنحنمطلمقة:تعارضئةللاقةٍ

الثقافئةللعلاقةمستوياتعدةفهناك.التجريبيّالواقعلهن

مستوىوهوأخدها،فيبينهافيماالمختلقةالثقافاتتمازج

ووسائلوتقنئاتٍمناهبئمنالجميععلىتعغمهومالحضارة

الحيّالوعيبعبقرئةمنهااخرُمستوىويرتبط"التاريخكبر

الواقعلملاقاةالثقافيّشرطهعنالانقصالعلىهدرتيما

الثقافاتأبناءفيهويتساوىهو،كماوالتاريخيّلمولضوعيّ

والقشل.النجاحفيالحظوظحيثمنبميعأ

"صراعنظريةتشيعهمابعكس،الثقافاتأنوالمقصود

وماهياتتكويناتليست،بينهافيماالحوار""أو"لحضارات

،والمكانالزمانعبرتغييردونمنمستمرةنفسهاعلىسغلقة

عمومالشاملةالتاريخئةوالتحو،لاتللطقراتمتجاوزة

-الثقافاتهذهحبيسةليستالجماعاتإن.لإنسانئة

هيبل،وثابتةومنتهيةمغلقةأئهايقترضالتيلحضارات

يجمعهامامنها:المستوياتمتعذيىفضاء،ثقافيفيسوجودة

واتجاهاتهاإنتاجهاانمام!ويوخدعصركلفيغيرهاء

ماوهو،فيهاتتنفسالتيالكبرىالفكريهوالمناخاتلعامة

نفسهاعلىيغلمهاماومنهاغيرها...معبالتفاعللهالجسمح

وثباتوالاستمراريهبالديمومةالشعورلهاويتيح،التاريخكبر

واستقلالها،تميزهاعلىللحفاظثابتةارضيةلهاويقذملهويه،

ذاتإلىويحوظهابها،خاصةشخصيةتكوينعلىبساعدها

بالتجاربيربطهاماثالثاًومنها...جمعيةحيةديارادةناعلة

علىالقائيمالمستقلوالإدرالثالحيّبالوعيأيّ،الفردية

تربيةعنوالناجم،والإبداعالاجتهادوقوةِالذاتئةلخصائص

الأفراد،عبرالتقافة،يمتهنماوهوالذاتيّ"التثقيفاًولوعي

الصيغفوقوالارتفاعالذاتنقبوممارسةذاتهافيالتأملممن

فرصنلأفرادهايقذمكماالسائدة،والجيولالاتجاهات

والأفكارالثقافاتمعالجاهزةالصيغخارجمنلتواصل

الحضارةوليست.التاريخيةثقافاتهمتتجاوزالتيالقضايا3

التفاعل،هذاووسيلة،الثقافاتبينالتفاعلثمرةإلانقسها

لاأونهائئةلمقطيعةٍأي،إذن،يوجدلا.نقسهالوقتفي-مجاته

الاختلا!يعنيولا،المختلقةالثقافاتبينتجاوزهالمجكن

لتوحيدمعنىلاثمُومن.الثقافاتبينالمشتركالانغلاق

بالطبيعةمتعاديةمغلقةعوالموجعيهابالحضاراتالثقافات

نأولاالأخرىإلىتئقذأنمنهالأييمكنلابحيث،الحتمية



----
يئةالذيهوليسالثقافيفألاختلاس

!ميصبحالذيالنزاعلتآجيجاستغلانه

الذيالتراتبنظامّيف!مئرالذيوهو،القاعدةهولهقافات

معاً.بينهاويوخدالمتعذدةالثقافاتبينخمع

الثقافيأوالحضاريالتقاربئيؤذيلاثالثةجهةومن

ثقافية،الحرباحتسمالاتإنهاءإلىالحوارًإليهيطمعذي

الحروبمعظمأنذلكعلىوالدليل.ثقافئيةغيزأم،نت

تنشأداخلميةحروبئهياليومالعاتئميعرفهاالتيالنزاعات

واحدةولغةواحدةثقافهتجمعهاجماعاتحضنفي!تطؤر

السياسيةأوالقبليةانتماءاتُهااختلفتوإيق،واحدةكرجعياتٌ

تلكوهيالتاردخية،الحروبأكبزاندلعتولقد.الدينئة!

اليومتدّعيغربيّةمجتمعاتٍبينعالمئة،حروبأنسميهاتي

مشتركلمحضارك!نسقفيتنتظموأنهاواحدةثقافةٍذاثحها

لم،وبالعكس.الأخرىالحضاريهالأنساقمواجهةفيف

مافيالتعاونمنمجتمعاتءعديدةالثقافيئالاختلأ!ئنع

ولا،قومئةفوقعالميةإمبراطورياتظلفيالماضيفيهها

إطارفيمشتركةٍأهدافتحقيقأجلمنالحاضرفيطعها

إنّ.العسكريهأوالسي!اسئةأوالاقتصادثةتحالفات

منانرغم،النزاغينشئالذيهوليسالثقافيئ*ختلاف

عندماالنزاعلذجيجونجاحبقوةٍأحيانأاستغلانه!كن

الأحيانمعظمفيهيأخرىلأسبابراهنأاومحتمأسمبح

نزاعات!حولنشوءإمكانئةننفيأنئناذلكيعنيولاثقافثةريرُ

الاختلافبسببيحصللاذلكلكنّ"ثقافيةورهاناتضايا

ثقافةقتلِمنالثقافئةالهيمنةإلىالنزوعبسبببلثقافيّ

منجزءأالثقافيالصراعيكونالحالةهذهوفي"اخرىى

-!برا-.--الا-:ة1!اتء.--:

يتحفقلاالجماعاتبينالتقاربفإن،رابعةجهةومن

واقيمهامنظوماتأومذاهبمهابينالتقريبخلالخ

خلالمن-بالتالي-يتحقّقولا،الخاصةالثقافئةبجعياتها

المنادينمنوكثيز.خصوصئتهايمتلأئهتشئعرماصعافي

المرجعئساتهذهعنالدفاعسبيلفييمارسونهحوار

تهحويفهاينبغيأوعالميهمرجعئاتٍباعتبارهاخصوصئة،

بينالتقاربئذلكيتئم!انما.عالمئةمرجعئاقيإلىحوار

مرجعيابفيمشاركئهادائرةتوسيعخلالمنجماعات

المطقتيالاعتماليحتميًةمن-ثح!من-وتحريوهاصافئة،

ي!نيوهذاالتاريخئةالثقافئةمرجعئاتهاعلىلأحادي

الانفتاحيبدوبحيثالمرجعئاتهذهلتنويعأكبرفرصيجاذ

هوالسلأمأصللكن.لهاإفقاراًلاللنفسإتراءالآخرى

بعد.فيماسنرىكماللموارد،الطدلوالتوزيعقتسام9

الممكنمنأنرغملمالدولبينشاغ

الأحيانمعظمفيغيرثقافيةلأسبالب

علىالصراعالى،الحضاراتصراعمن-ا

الحضاركبالمال!رأسلثقافة

بالدرجة"الحضاراتبينالحوار"فيالحديثيخفي

منالعالمثقافاتمعظمُلهتتعزضماحقيقةلأولى

الكاسحللصعودنتيجةوالدماربالتف!وتهديدلمنسسحاق

علىالمتحدةالولاياتسيطرةبمناسبة،الأميركيةلحقافة

نفسه،الوقتفييوحياولكئهالرئيسمئة.العولمةسبكمات

لاكاذبئ،إيحاءبالتطعكيدوهو-وندئتهاالثقافاتشساوي

معكوسُفعليرذإئهبل؟الإطلاقعلىبالواقعلهلحلأقة

الثقافئة،بالسيطرةالساحقالشسعورعلىوهمي

التيالصراعاتأنواقعالفانيةبالدرجةيخفيكما

مصدبىذات،خارجيةأمكانتأهليةأحروبأ،العالمفيجري

التيوالمعنوئةالماديةالمواردعلىوالتؤاحمٌالتنافسناحد/هو

نسبيأ.محدودةموارذإلاطبقيّمجتمعفيتكونأنيمكقا

ذلكبقيإذاالصراعأسبابإزالةفيالحوارُئجديلا

كلوتعريفالثقافاتبينالتقريبإطارفييدورحوار

منانتقلإذاإلالهقيمةولا.الأخرىالحماعةبهويةنماعة

بينحولابىإلىالحضساراتأوالثمقافاتبينحوارأصنه

)أيوالمعنويهالماديهالمواردتوزيعإعادةعلىجماعات

كماالعدالةمعنىمنالأدنىللمحدّيستجيببماطقافية(

وفيالبشرثة.الساكنةمنالساحقةالأعلبيهاليوملئتبطئه

حياةٍأنما!م!بينأوثقافاتيبينالحوارًيكونلنالحالةذه

بسملوكتتحكمالتيهيوكأئه!تظهرلاتاريخثةءجامدةلم!كير

تحريمهامجتمد(تبينالحوارسيكونبلومصائرهم،بشر

الدوافعهذهمنكبيزقسمّفيكونوامالّ:وحاجاتوافعٌ

وقسمٌالإنسانيّة"فيلاشتراكهامشتركأوالآمالالحاجات

يقودالذيوالأنانيّةوالصراعالتنافسمنطقعنناجمأفر

ثال!ثوقسم"الثقافيةالمواردذلكفيبماالموارد،احتكارى

فيهاتعيشالتيالخصوصئاتأوالحضاصةالشروطعنجمأ

الييئئة.والمميزاتوالموارذالتكوينحيثمنالمجتمعاتذه

والإبداعالعلمممنجماعاتءتجعلهناكأنّأعتقدفلا

خصوصئاتٍوالأدبئةالروحئةالملكاتوتطويرالبحث

التار!خئة".الهوية"باسمذلككلترفضوأخرى/قافاتها

الإبداعتشجيحعلىاليومتلتقيكافةالبشرئةالجماعات،

والتسامحالعقلانيّوالتفكيرالعلمىوالبحثفكري

الإمكانلاتحممعأتفلكلاالجماعاتهذهلكن.أخلاق!
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من(1،الحضارات"حوار:لهاالمؤتمدونقيضها"غمارات

ومتغايرةءمتمايزةلثقافاتوالموهومالمتصؤرصد

وعقلانيوعلمانيعلميبعضها،لاتاريخيًةخاصمة

وبعضهاوتقليدى،وعاطفيئودينيسحريوبعضهااعي"

ومتعصئفعدوانيوبعضهاوتعمادي،وتسامحىقي

فيوالمتزايدالكبيرالتفاوتعنينجممابقدر،ادى

الثقافئةالمواردمقذمهاوفي،الثقافيةالمواردإلىطول

وإمكاناتوفنئةوأدبيةعقلئةوإبداعاتٍعلوممن-يثة

الإنسانيّ.والتكوينوآلظهيلللتدريبانق،

التقنيةالرأسمالئةنحوالتحو،يقودأنالمنتظرمن

التقاوتمنطقتعميقإلىالجديدةالعلمئةأولوماتئة

الجماعاتبينوالتمايزالانقساممحورسيشكلالذينميئ،

وتشريدءتهميشحركةأكبرإلىثئممنوسيقود،لرئة

يمكنالزاويةهذهومن.والطبقاتللمجتمعاتيك:وتكسيربر

"الحضاراتحوارو"الحضارات"صراعنظرئةإنل

هذاعلىالشرعيةإضفاءعلىفأكثرأكثرتعملت

ثقافيّةخصوصئاتعنكتعبيرتُظهرهسوفمابقدروت،

سوفالتيالهمجئةأنوالحال".تاريخية"حتمئةن

الثمرةليستالجماعاتمنالعديذفأكثرأكثرسح

الحتميةالنتيجةهيمابقدرثقافائها،عليهاتمليهلمابعية

مننصيبهامنوحرمايخهاوخنقهاالثقافاتهذهلجر

النموّفرصمنحرمانهاذلكفيبما،والمعنويةالمادئةد

تقديرمن-ثمّمن-وحرمانها،والإبداعوالتقاعلقذم

عمليةعنالتعبيرهيالهمجيةتلكإنلها.أنقشهمالا

اليهاتقودالتيالشاملةالثقافئةوالتصحيرالجذور!ع

للئقافاتسحقهاقوةفييوازيهالاوتقنيةمعلموماتئة

تطورهاترافقالتيالإنسانئةالأخلاقئاتجمودٌإلاحيفة

والناحمةاضحةالوالأخلاقئاتتلكف.ممة/اعنس5،طما!صها

أوائه.فاتالذيالقومئاتعصرأخلأقياتتزاللائها

دمجأوعولمةءمنيرافقهاوماالعلمئةالتقنئةالثورةن

تعمل"وثقافيةوسياسئةبراقتصاديةٍواحدةٍدوراتفي!

المشاركةإلى،الثقافيتنوعهاكانمهما،البشريةدفع

وإنّ.التقنيةالعلميهالحضارةواحدة!هيحضارةٍفيجآ

نشوءإلىتذفعسوفالواحدةالحضارةهذهفياركة

الحضارةعصرفيحصلكما،ومتماثلةمشتركة

لن،بالضبطالسابقةالحقبةفيحصلكمالكن،.ناعة

التربيةفيأيّ،الثقافةفيالجماعاتكافةتساويذلكإ

للصراعالرئيسيّالميدانلأنذلك:الفنيةوالإبداعاتوم

منممكنحجمأكبرحيازةبالضبطهوبينها،فس

والفنبّةالعلمبّةالتنميةفرصمنأيالثقافئة،د

،فالإنسان.الفردتكوينمنبالأحرىأوهيلئة،والتبوية

ء!ر--ر-!--حمى،-ر:يم
العقودفيالدولئةالهيمنةعلىالرهانوأساسُبسي

الثقافيةالهوليةتأكيدلمسطعيةيبقىلاأنوئخشى.تمة

سوىاخرمعنىوالمهدّدةالضعيقةالجماعاتعندطزة

لسانعلىذكرّعندماالأساطيركاتبُقصدهالذي

\)هذا:العنبعنقودإلىالوصوللعنعجزالذينلب

."حلبإفيرأيتهسئم

الزاحفةوالعولمةالعلمئةالتقنئةالثورةتعملعابموبشكل

لكئهماالمظهر،حيثمنمتناقضئناتجاهينفيئها

العالميةالهيمنةتحقيقهوهدفءواحدلمفيمعألحان

.الثورةهذهألياتعلىالمسيطرةللقوىاملة

تزيلماوبقذر،الثورةهذهتساعد،أولىجهةفمن

لقضتا?ثقافنوتؤسشىوالجغرافيّةالسياسئةالحدودية

إنسانيةجماعةأوجديدلمعالبمتكولينعلى،مشتركلملأميئ

لمكمابينهافيمامتقاعلة-ثمٌومن-ومتشابكةٍاخلة

فيفردلمكلّيعيشالتاريخفيمرةفلأول.قبلمنعمل

ويشهدومآشيها،وأفراخهاالأخرىالشعوبأعياذلم

كاملاًعرضأمساءكلأمامهالصغيرةالتلفزةشاشة

.أحداثمنيجريماإ

حلديناميةالعلميةالتقنيًةالثورةتُطور،كانيةجهةومن

للفردتسمحلاالثقافيةفالعولمةتحييدها.أوالوطنيةفات

فحمسب-العالمفيالموجودةالمختلفةالثقافاتعلىلرف

هناككانإذاالحاصلالثقافيّالحقيقيّالحوارهوا

الثقافةفيهتنشئالذيالوقتفيولكئها،-؟بالفعلرُ

إلىالحئةالوطنئةالثقافاتتحولل،الجديدةضارية

منالقرذوتجعلوتذكارئة،سياحيًةأي،فلكلورئةنات

وأالثقافات"قلكزة"أيضأوعيدونمنيراقيثتلها

تقليديهءهوياتٍإلىتشيرتراثاتأوفلكلوبىإلىيلها

هذهخصوصيًةعنتعئرأوخصوصئةجماعاتإلىش

كثقافاتٍموقعهاعنفأكثرأكثرتتراجعولكنهاكاعات،

والأخلاقيّالفكرك!وعيّهموتكونالناسسلوكنءتئهمُ

تكوينهاعلىتعملصاعدةٍثقافةٍلصالحوالروحيّ!ماليّ

لاالصاعدةالثقافةوهذه.المتنافسةوشبكاتُهالإعلاميزة

ولكننا،النهائيشئههاسميكونكيف،بالضبطبعدُ،ف

الفردإلىتتوجهكسموبوليتئة،ثقافةأئهاالآنمنذف

وتغذيوالقبلئة،والدينيةالقوميةانتماءاتهعنالنظرسف

أكبزبشكلتستجيبالتيوالتوجهاتوالمواقصالمشاعر

منلهوتقذمالعالمثة،الأبعادذاتالاستهلاكيّةالسوقات

لتكرش!يستجيبماوالتسلياتوالآدابالقنونع

دينيًةكلاسيكيةأوقديمةقيملكلوتنكر؟الذاتيًةوريته

تماشيالتيالمتبذلةالمؤضةثقافةإنها:دهريةأمت
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اندإذاإلأللحوار"قيمةلا

الجماعابينحوارإلىالحضاراتأو

القومئةالثقافاتموقعتراخيممعالعالأ،يشئهدوهكذا

فبمعميقأاهتزازأالتاريخئة،الانتماءاتوانحسارالتقليدية

تحديدعلىالأفرادَتساعدالتيوالمعالموالمؤشئراتالقيم

فيوتتركهمالاجتماعيّ،ودورهمومكانهموموقعهم!ويتهم

التيوالعدمثةالعزلةمشاعرمنئخففلاوثقافيروحيئعراءص

العائلئةالولاءاتأوالدينئةالراسخةالعقائدياتٌإلاترافقه

الحياةمستوىعلىللعولمةالرئيسيةالنتيجةإن.التقليدئة

فيوالفوضىالاضطرابلواقعالمتزايدالتعميمٌهوالثقافئة

الفوضىهذهومن.والتعبيراتوالإشاراتوالمعانيالقيم

ينشأ،الثقافاتمنالتحللاوالثقافيّوالتحللالإيمانوانعدايم

الرساميلوخولالثقافيّالميدانداخلأو،الثقافيالصراع

علىوالخوفَالذاتيّالضياغويعكس،المتبادلةوقيمهاالثقافئة

الثقافاثتمثقهاكانتالتيوالإشارةوالتواصلِالتعارفخقاط

نإ.تدميزهايرافقالذيوالإحباطالفردإلىبالنسبةالمهذدة

المرجعياتوتداخل،وانهيارهاالثقافيهالمواقعبتدهورالشعور

الراهنالمناحينشراناللذانهما،واختلاطهاالثقافئة

الجماعاتتصادممناليومتشئهدهلماالاعكبرالمجأليفتحان

والصورالخاصةوالمرجعياتالثقافاتاختلافشعاراتشحت

.وهناكهناالذاتعنالمكؤنةأوالذاتئة

التسامح،بينعالمئة:أخلاقياتنحو-5

الكونيةأوالإنسانئةوالعدالة

يقذمأنيمكنحدلمأفيوإلىالحوار،هذاقيمةهيفما

مصالحبينيقرَبأنأوالدولئة،للمنزاعاتفغالاًحلأ

التماميه؟اوالموميهوالجماعاتالمجتمعات

المنظماتداخلبالموضوعالمهتمينمنكبيرقسمٌيعتقد

بينتفاهمأينتجأنيمكنالحضاراتبينالحوارأنّالدولئة

قائمةومشتركةواحدةعالمئةثقافةأو،المختلفةالحضارات

المرجعئةفيالاختلافوقبوليالتعمادئةاستبطانعلى

ماوهو،الثقافةلهذهالمناسبالاسماختراعتتموقد.الثقافئة

بالذ*عشروالثامنعشرالسابعالقرنفيا،"التسامحمفهومُارتبط-1

المعتقداأصحابتجاهالدولةحيادأو"العلمانتة"،مفهومإلىالتوصئلأ

تاعلمىفخترونفهموبالتالي"،ملوكهمدينعلى\أالناسبأنوالقانل

ينب.صادقأمؤمنأبوصفهأوللامير،مخلصأرجلأبوصفهشيئأ،

بيرتقومالتيللمنازعاتحلأفيإيجادممكنأيكونفلنوالا،والدولة

!اوتقديمترجمة،التسامحفيرسالة".الدولةنجاةعلىأوالنفوس

3،83ولأ"حهول51ء!ع!.علا!53ح2595!ا،353!ا+ه9مثلأانظر-2

أمة!.3ظس!37ح؟ا91634افى)،3

الثقافاتبينحوارآكونه،

والمعنويةالماديةالمواردتوزيعإعادةق

قبيلمنالسلامثقافةتكونفهل."السلام"ثقافةيدعونه

ويمكنموضوعيئواقعإلىتستندأئهاأم،الأخلاقيّالوعظ

العقلثة؟بالحخةعنهاالدفاع

هوإليهاالداعيننظرفيالثقافةهذهيمئزماأهئملعل

لهالسماجهوماشخصمعوالتسامح،ا."التسامحمفهوم

الدعوةيجعلالذيالأمرمعه،التعايشناًوبوجودءمجاوبى

دعوةأيّبه،والاعترافالآخرقبولإلىدعوةالتسامحإلى

التسامحلفكرةيمكنلا،العمقففي.عليهالاعتداءعدمإلى

التيالرئيسيةللقكرةرفضأأوفعليردْباعتبارهاإلاتُقهمأن

فالتسامح".التعمئب"أو"التسامح"عدمأي،نقيضئهاهي

النزوغيعكشوهو.التعصبهوالذينقيضهمنمشتق

إلىالنزوغالتعمئبيعكسكما،السلامإلىالإنسانيّ

الحربرفضيفيقائمٌللتسامحالعقليفالأساس.الحرب

فيكذلكقائمٌهوكماعليها)1(؟تشجعالتيالثقافةورفضي

تقدينمورفضبماالبيوللوجئة،الإنسانيةوحدةعلىالعفمتاكيد

البشر)2(.بينالعنصرك!التمييزلفكرةمشروعئةأفي

متداخلةٍمقاهيمثلاثةعلىإذن،"،السلامثقافة)تستند

هوفالسلام.والتسامحوالحوار،،السلام:هي،ومترابطة

الثقافاتبينأو،المجتمعاتبينللعلاقاتالمنشودةالحالة

القيمةهووالتسامح.والمتصارعةوالمتميزةالمختلفةالبشرية

بقذر،السلامهذاإلىالوصوكتعزيزهايضثمنالتيالرئيسيه

ومألوفلم.طبيعيكأمرالمختلفبالأخرالقبولإلىيؤذيما

وأالتسامحاستنباطمنتمكنناالتيالوسيلةهووالحوار

حيةتجربةٍمنذاتهحدّفيعليهينطويبماوذلك،توليده

أيضأ.المتبادلوالإثراءوالاكتشافوالتعارفوالتبادلللتعايش

وانعدامالثقافاتاختلافبسببحتميأالصراعيبدوماوبقدر

وكأنهالتعارفإلىالمؤذيالحوارُيبرز،والتفاهمالتواصل

الثقافيّبالاختلافارتبطقدالنزاعومادام.لهالوحيدالحلّ

الحوار،بحتمئةالمرءيسفمأنالطبيعيئفمنالحضاري

"حواروراءالكامنةالفكرةإنّ.للاختلافمعالجةبوصفه

نتيجتهمنوكانالتعحئب،رفضإلىللدعوةالدينيئالفكرمجالفيخدم

الوسطىالقرونفيساندأُكانالذيالمبد!علىفعلرذالعلمانتةوكانت،.

غيرهعلىأونفسهعلمىأحذيمرضألاأجل"منلوك.جونلقولالعقيدة

الكنيسةبينعادلةدقيقةحدوذتوختغوأنالديؤا،وامورالمدينةأموربينز

نجاةعلىإماحريصونبأنهميتظاهرونالذينأولنكوبينحقأ،حريصين

96.ص،لمهـ91بيروتالإسلاميئ،الغربدار،بدويالرحمند

،ح!+7ع3ع؟،اع،!أ1،6ولهألأ)5:عحولع3!3!"عأ!ول؟"عح433،)وله،13
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جماعيهلماوت/موميهٍهوبمرلحراتت!ال!صارهيا،راتحص!

الحتميّأوالطبيعيّالهوياتهذهاختلافوأن،وثابتةطماسكةش

منرئيسىمصدرالأقلعلىهوأوالصراعاتمصدزو

خارجئة؟أمداخلئةأكانتسواء،الحاليةالحروبصادر

منعهاأو،الهوياتهذهبينالمسافةتقريبإلىالحوازيهدف

ودفعهابينهافيماالتسامحعقيدةنشرخلألمنالتصادمن

الذيالغربةجداريزيلَبما،أمكنإذاوالتمازجالتعارفس

لهاسجناءيعيشونالذينللبشرويشمحبينهامافينمصل

عمومثةٍ.إنسانئةٍساحةٍعلىواللقاءمنهاالنسبيئالتحزر

،للحربحدٍّلوضعالمطلوبالتسامححدودهيمالكن

يؤديأنفيخطزهناكأليسالتعممب؟اًسبابلإزالةت

أيّمعه،التسامغينبغيلابماالقبولإلىالتسامحههومُ

انتهاكأقبلنامنتُعتبروتولجهاتصوتطلعاتوتقاليذنيمص

يشتهلَأنيفكنوهلالأساسبّة؟ولحرياتهالإنسانحقوق

لامرتبم!-وجوذهأنأم،بذاتهمستقلاًممهومآلحسامغ

مجألتحذدالتيهيمشتركةءأخلاقئةبمنظومةٍ-حالة

منلامشروعةئعتبرالتيالأعمالمجأك-تخ!ومن-!له

ينبغيولايمكنلاوالتي،المشتركةالأخلأقياتخظور

يتسافغلابماالتسامغينبغيهلباختصار،معها"،تسامغ

أخلاقئات/بمعزل:عنالتسامحأخلاقيةحدودهيوماحه،

لاالتيالشاملةالأخلاقئاتهذهطبيعةهيوماوشاملةٍ"ليا

وإشرافها؟إطارهاوخارجدونهامنتعملأنشكنها

تكفيلاالتسامحإلىالدعوةأنّإذن،،الواضحمن

تتعرضلادامتماالبشر،بينوالتفاهمالسلاممحقيق

بينلا،والمواجهةللصداموالفعليةالرئيسئةمصادر

البشرئةالمجتمعاتبينبل،فحسبوالحضاراتثقافات

تسعىلاالدعوةفهذه.أيضطالاجتماممئةوالفئاتلطبقات

العقليّالواقعمنالفكريأوالنفسيّالموقفتغييرإلى*

لهتكونأنيفكنلاتغييزوهو،الصراعإلىيذفعذي

.مس!مرهاومصمولهالج

الشرو!ظاكتمل!تإذاإلايتحفقأنللسلاميمكنولا

جماعةٍلكلتسمحالتيوالاقتصاديةوالقانونئةطمياسثة

وسائلعلىبالحصولأيّ،وازدهارهابقائهاشروطخيازة

الموارذذلكفيبما،واستقرارهاوتواصيهامعيشتهاص

ولا.الحديثةالحضارةفيئاندراخهاإليهايختاجالتي!قافيًة

حوارمنجزءاًكانإذاإلاالثقافئةالمسائلحولللحوارمة

والتكاملاالتضامنومفهويمالإنسانئةوحدةتعميقإلىدف

البناءولتزرميخانيلالمعاصزالفيلسوهيكرَسهالذيالجهذيعكس-

البحثءأمامؤئفاتهأهمهيالعدالةونظريةالحرئةا،""أخلاقيات

!جمرللمعمورةأخلاقياتٍمشروعصوغكانوقدجميعأالكلاسيكئة

أ3ح9حح031انظرأوفر،لمعلومات(31!!أيلول4إلىاب)28ااالعالم

3*!)-اك1ر،ر،تر

!لميرسياساتٍعلىالالهماويعيحارإداإلااياجرالها،يئ

وتفتُحها.بقائهاوضمابالمتعذدةالثقافاتشماية

الثقافات"صراعنظردةعلىالرذليسالمطلوبأنيعنيوهذا

منشكلالرذفهذا-"الحضارات"حواربنظرية"الحضارات

متساويةأئهايفترضثقافاتبينالصراععلىالالتفافتمكال

إشكالئةإلىالثقافاتحوارإشكاليةمنالانتقالهوالمطلوب،

فرصأوالبشريهالثقافةومستقبل!الثقافئةالمصائرحولحوار

التيئالمحليهالثقافاتحمايةووسائلِالإنسانيهالجماعاتقيف

المواردعلىالحصولفيتنجخلمإذالتهديد،حقيقيئ!زض

العلمئةالثورةأفقمنالمشاركةلهاتتيحالتيوالمعنويهادية

العالميه.والتحضيرالتثقيفمسيرةفيلتقنيه

بناءلإعادةكافيةقيمةيشكللاالتسامحإنباختصار،

البشر.بينالسلاملتحقيقالمناسبةالإنسانيًة:خلاقئات

عدمعلىمبنئة:أعنيسلبئة،قيمةشيء،كلرغم،يبقىثو

علىشئناإذاأوالمختلص،تجاهالحيادعلىأوالآخر،مض

أخلاقئاتإلىيحتاجالمشروعهذامثلإن.العدوانلض

فيماوالتفاعلالجماعاتبينالتقريبعلىتعملجابئة

العدالةقيمة:المنشودةالأخلاقئاتهذهمقذمةوفينها؟

مقبولءبتقاسمالقبولدونمنممكنسلامّهناكيس

تزدادوسوف.والمعنويةالماديةوالثرواتللموارد!كني

الثرواتفيالمشاركةتحقيقإلىأوالعدالةإلىحاجة

الاندماجمسارُيتقدّممابقدر،الجميعقبلمن"نسانية

الهوةقموتالزاحقةالعولمةتقودهالذيالعالميّلتوحيد

الاقتصاديهالمستوياتعلىالجماعاتبينتفصلص

".الحضاريةالهوّة"تتفاقممابقذرأي،والثقافئةلسياسئة

،والصراعاتالحروبعنوبعيدلم،متوازنعالآإقامةإنّ

يأوالأولىالأصيلةالحريةقيمموازنةعلىالعملسض

وأشكدونمن،سائدةتكونأنينبغيوالتي-سائدة

ميدانفيلاالأخلاقئاتميدانفينتحذثهناونحند،د،

وأخلاقئاتها)1(.العدالةقيمبتنمية-تانون

تجاوزأيشكلالذيالعادلالتوزيعأوالتقاسمتحقيقلكن

بالأمرليسالسلبيئ""التعايشأو""التسامحلمفهومذرئأ

تماماًيختلفالعالميةالعدالةهذهفمقهوم.والبسيطتيسثر

سواء،الحديثةالمجتمعاتفيالآنحتىالسائدةِالمفاهيم،

توزيحتحقيتيوراءكانالذيالوطنيئ(،التضامن"عداتةمانت

"عدالةأم،المختلفةالطبقاتبينالوطنيةللثرواتإرادفيطبي

مساواةٍتحقيقإلىدعتالتيالبروليتارفي"الطبقيّمضامن

مقابل"العدالة"أخلاقياتعليهآطلمقنامانحوالجديدالاتجاةسدالة"

الأديانممثلييضسنبدأعقدالمحليةالأخلاقئاتتتجاوزشمولئةئاتٍ

أديان،!برلماناسمتحتالأديانمنالعديدممثليتجضعالذياللقاء!غ

+.،الاك!عأحك!ل.لاك!5اص!؟ح:ح،أها!لأع،3وله"3ولعول"أ،ا،غءول،
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يشكللاالتسامح

المناالإنسانيةالأخلاقيات

يأالوطنثة"،العدالة"ففكرة.الفرديةالمعيشةشروطفيأعمؤ

تعزيزإلىالواقعفيترمي،الوطنئةالحدودداخلالمحصورة

معركةفيالفوزحظوفيأكبرتحقيتيبهدفالداخليًةالوحدة

العدالة"ف.الدوليةالمنافسةساحةفيالمرابحأقصىتحقيتي

الأنانئةأساسفيهيبل،الأنانيةمنتخلولا"الوطنئة

أما.الدولئةالعلاقاتحقلَالآنحتىمئزتالتيالقومئة

الطبقاتعلىالتضامنقصترتفقدالاشتراكئة"العدالةا)

الوصوكمصيرُهاوكانبها،تحقيقهاربطتأوالبروليتارتة

المساواتثة.العدالةبمفهوماختلاطهابسببمأزقشإلى

العدالةأخلاقئاتببناءتتعفقالتيالرئيسئةالمسألةلكن

العدالةمقهوممحدوديةمواجهةضرورةِمنتئبعلاالجديدة

نأواقعمنبل،المختلطةأوالمتباينةوتطبيقاتهاالسائد

الأخلاقياتمنطقمعيتناقضمنطقعلىتقوماؤالعداأخلأقتات

بناءيمكنفلا.الرئيسيّمحوزهاالحريّةتشئئالتيالساندة

الحرئة.لأخلأقئاتنقدءمسبقٍتحقيتيدونمنالعدالةأخلاقيًات

الأخلاقياتمنطقفإنبحق،هبرماسيورغنلاحظوكما

بالنسبةيتحقّقلاالتحررهذاأنوالحالالتحرر.هوالحديثة

خلالمنإلاًأيضأوالجماعةالطبقةإلىوبالنسبةالفردإلى

وهذا.والإنتاجيةوالفعاليةالنجاحمنيفكنماأقصىتحقيق

علىالسيطرةمنالمزيذيفترضالحرثةمنالمزيدأنيعني

لوحتى،منهاالآخرينحرمان-ثمُمن-ويفترض،الموارد

موارددونمنحريةهناكفليس.تنميتهاأيضآيعنيكان

يكمنالحرئةإلىنزوعكلوفيومعنوئةقيماديةٍ،خاصة

وإمكانئاته.وقدراتهالفردمواردتعزيزإلىالحتميالسعيّ

ءلىمسؤار?صر!بلرح!اء!سحري!يمحى!ولدل!

الحريةتجبلموماالبشرالاتجافيّبينأوالمتزايد،التفاوت

والأخوّةوالتضامنالعدالةمثل،أخرىقيمصفيلهاحدوداً

نطاقيأيعلىتقود،أنبدّفلا،!النظيفةوالبيئةالإنسانئة

أفرادأالبشر،بينالتفاوتتفاقمإلىنظام؟أيوفيطئقث،

مسدودةوطريقمأزقٍإلى-ثئممن-فتقواوجماعات/،

والأنانئةللذاتيًةتجأوزاًالعدالةمنطقيفترض،وبالعكس

بوجودإلايعملأنيمكنهولاالشخصيًة.أوالطبقثةأوالقومثة

والأخؤةوالتعاطفالتضامنقيمُوهي،إليهتقودمستقةقيم

إنسانيئ،هوىأوإيجاببّة،عاظفةوجودَيفترضإئه.الإنئسانئة

تحقيقهاإلىسبيلَولامنهابدّلاوالآخرالغيرنحوحركةأو

إليهتحتاجلاأمروهو.وعاطفيّآعقليّآتاسيسهادونمن

لهاؤضعتالتيالسلبيًةالحدودمنبالرغمالحرثه،أخلأقئاث

الآخرين.حريةفيهاتبدأالتيالنقطةعندتتوففتجعلهاوالتي

بناءلإعادةكافية

البشربينالسلامطحقيق

عنبالبحثالتزاميعنهيلّزملاالحريهأقصىعنبحثيإن

لاأنهحينفي...بالأخرىالواحدةيرًبطولا،الآضرينحرية

الأنانئة،نزعتيتجاوزدونمنتتحقّقأنللعدالةيمكن

العدالةإن.إنسانتةحياةشرو!م!فيالآخرينبحقوقوالتزامي

بناءوتقترض،للكلمةالحقيقيّبالمعنىالأخلاقمنتثبع

منالحرئةتنبعبينما"دونهمنتتحقّقولاالأخلاقيّالضمير

منالتحررعنالبحثأعني:طبيعيةتكونتكادأخلاقئاتٍ

الذاتيه.السيادةدرجاتأقصىوتحقيق،الخارجيهالإكراهات

يفترضالعدالةأخلاقئاتتاًكيدأنبالمتأكيدهذايعنيلا

بينالجمعيمكنلاأئهأوالحرئة،لأخلاقئاتحدٍّوضع

التضحيةأخلاقيّفيكسبأيهناكوليس.الأخلاقيتين

علىللفردتسييدمنإليهقادوبماالقرديةالحرئةبمنطق

الأوهامسيطرةمنللعقلتحريرومن،وقرارهنفسه

تسلطمنأيضأللمجتمعتحريرومن،الوسيطيةوالشعوذات

أسطورية.أودينيةبواجهاتالمقنّعةالسرئةالضغطجماعات

الدينامياتقتليدونمنالحرئة،هذهإخضاعهوالمطلوبإن

العالمئة.العدالةمنطقهوأعلىلمنطقوتعضقها،تحزكهاالتي

وفن؟العدالةتطبيقمعالحرئةعلىالحفاظئفكنفكيف

توزيعتفترضالتيالعداللةالأخلاقيةهذهعلىالقئمُسيكون

التيالقومئةوالإجماعاتالأنانيًاتوراءمنالبشرئةالموارد

الحرئة؟تؤلشسها

التحذيوهوالحرتة،أخلاقئاتنقدميدانهوهذا

الأخلاقتة؟الحياةميدانفيالعولمةإليناتوخههالذيالأساسي

هذامجاؤلهيتسعلاوربما،بذاتهقائمأموضوعأيشئئوهو

ولا،إنصافدونمنسلاملاأنهنانقولأنيكفي.البحث

البشربينالتفاهمُوليس.للمواردعادلتوزيعدونمنإنصافَ

بينأوالاجتماعئةوللعلاقاتلفحياةالطبيعئةالسمنّةهو

والمجتمعاتالأفرادقبلِبنا?منإلىيحتاجبل،المجتمعات

وبينالاجتماعئةالعلاقاتفيالتفاهمتأسيسنويستدعي

الماديوالتوظيفبالاستثمارالأطرافجميعقبولالمجتمعات

الاجتماعيةندرتهابسببالمواردعلىفالتنافس.فيهوالمعنوي

بينللعلاقاتوالطبيعيّالأوّذالمعطىالصراعمنيجعلالنسبيه

الماضيفيالقوميةثم،الماضيفي)الدينئةالثقافةلكنالبشر.

نسبيبتجاوفيتسمحالتيهي(المستقبلفيوالإنسانئة،القريب

والقيمالاجتماعثةالحياةلمبادئتؤسّسمابقذر،الصراعلهذا

أسسعلىالأفرادبينالعلاقةبناءتعيدالتيالرمزيةوالمعاني

!.إنسانيهومبادئ


